
“الحلقـة الانفجاريـة” مـع الشـر للنـائب المحتـرم
سليم سعادة‐ بقلم رئيس التحرير

لنفصـل بيـن أمريـن٬ الـدافع للحـراك فـ لبنـان وردة فعـل مختلـف القـوى عليـه.
الـدافع للحـراك هـو الجشـع اللامتنـاه للطبقـة السياسـية/المذهبية وفجورهـا إذ
تسرق اللبنانيين 24/7. هذا الانفجار تأخر ولنه كان من باب المؤكد. الغريب
هـو ذلـك الـم الهائـل مـن التعليقـات التـ تـدين الحـراك مـن قبـل أشخـاص كـان
معظمهم يدين الشعب بسبب خنوعه وعدم انفجاره! فم من معلق سخر من
الشعب اللبنان ووصفه بالغنم إثر فضائح النفايات والتلوث والصفقات والفقر
وقــانون الانتخابــات، ويــدينه اليــوم لأنــه يثــور علــ فضائــح النفايــات والتلــوث

والصفقات والفقر وقانون الانتخابات.

غضبه، محق ف الشعب محق ف
مطالبه والت يمن تلخيصها بثلاثة:
استرداد المال العام المنهوب، إنهاء
نظام المحاصصة الطائفية، الانتقال
الـ دولـة مدنيـة. وفـ المقابـل فـإن
الطبقـــة السياســـية/المذهبية ومـــن
ــــن الإرادات ــــيادها م ــــا أس ورائه
الأجنبية محقة – من وجهة نظرها –
ثعلبتها ومحاولتها الالتفاف عل ف

الحراك.

لقد كان متوقعا أن تدخل السفارات بعملائها ومنظّماتها وراقصاتها عل الخط.
وكــان متوقعــا مــن طبقــة القتلــة والفســاد والســرقة ان تقطــع الطرقــات وتقتــل
الأبريـاء، فيمـا هـ تقـدم نفسـها فـ طليعـة الثـائرين. وكـان متوقعـا مـن الاقطـاع
السياس/المذهب أن يتحد ف مواجهة الشعب، فيما هو يتقاتل ما بين أركانه.
وكان متوقعا من كبار المصرفيين وكبار المثرين أن يهربوا أموالهم من لبنان،
وأن يحجزوا عل أموال صغار المودعين، إن كان قد بق شء منها. كل هذا

كان طبيعيا.

لا نعتقد أن السفارات ه الت فجرت الحراك. إنها البطون الخاوية. إنها الوالد
الذي أحرق نفسه قهرا أمام مدرسة عجز عن دفع أقساطها. إنها آلاف حالات
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السـرطان. إنهـا الميـاه الملوثـة والهـواء الملـوث. إنهـا الـذب والـدجل. إنهـا عهـر
الطبقـة السياسـية مـن إقطـاعيين/مذهبيين ومصـرفيين، إذ تـدفع عشـرات ملاييـن
نَتْهـا علـقصـورٍ ب عواصـم العـالم، أو فـ الـدولارات لتفـرح بـأعراس أبنائهـا فـ
أراض استملتها بالقوة. إنها رئيس وزارة يدفع ستة عشر مليونا من الدولارات
إرضاء لعارضة أزياء، فيما مؤسساته تصرف الموظفين بلا تعويض. ويقولون

لك، “إنه ماله الخاص وهو حر به.”

أمـا أن السـفارات تحـاول أن تركـب موجـة الحـراك، فهـذا مـن طبيعـة السـفارات
وطبيعة الإرادات والمصالح الأجنبية الت تعمل عل تحقيقها السفارات.

لعـل أفضـل مشهـد معـبر عـن اسـتهتار
الطبقــة السياســية هــو مداخلــة النــائب
ســـليم ســـعادة فـــ جلســـة مناقشـــة
الموازنــة. إنــس، مــا قــاله عــن الــذب
وانهم يعرفون اننا نذب ونحن نعرف
أنهـم يعرفـون. ليـس هنـا بيـت القصـيد.
ـــس ـــالاة رئي ـــت القصـــيد هـــو لامب بي
الحومــة وســماجة رئيــس المجلــس
لم فقاعة شبه فارغة. اسمع النائب سعادة إذ يت وسخافة تعليقات النواب ف
حقــل اختصاصــه. إنــه يحــذّر، بــل مــا أوتــ مــن معرفــة وخــبرة مــن “الحلقــة
الانفجاريــة الناجمــة عــن ارتفــاع الفائــدة فيــزداد العجــز، ويــزداد العجــز فتــزداد
الفائـدة.” اسـمعه يـاد ينفجـر قهـرا وتأمـل فـ ردود الفعـل، فتفهـم لمـاذا انفجـر

الناس.

نعتقـد ان وقـع مداخلـة النـائب سـعاده إذ نسـمعها اليـوم، أكـبر بثيـر مـن حيـن
ألقيت. إننا نسمعها بعد الانفجار الذي حذرت منه. لا، ليس السؤال لماذا انفجر

الناس اليوم. السؤال هو لماذا أخذهم كل هذا الوقت؟

إل أين من هنا؟

نعتقد أن الخطوة الأهم ه ف أن يستمر الضغط عل الطبقة السياسية كلها،
لأنهـا كمـا يبـدو لنـا، متـأخرة كثيـرا عـن الأحـداث ومتـأخرة عـن فهـم مـاذا يـدور
ومة ظل، قيادة مؤقتة، تعمل علالمقابل يجب ان ينشأ ما يشبه ح حولها. وف
الاعداد للمرحلة القادمة، مرحلة ما بعد سقوط نظام الأم الحنون. وف جميع
الحالات، يجب منع القتلة وقطاع الطرق وزبائن السفارات من محاولة تشويه

صورة الحراك أو حرف مساره.

ليبق الضغط حت تنهار هذه المنظومة الفاسدة. لقد أرادت أن تحتفل بمئويتها
هذه السنة، أما الناس فلا يريدون سوى دفنها.
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